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الملائكةلنازكزيارتي-ا

نازكحياةمنصفحاتكتابيوضععلىالثيةأمضيثأنمنذ

9891صيفأوأخرفيمادتهجمعفيالتفكيربدأتأثذيالملائكة

عاثلئةأحاديثمعهاوأتحذثالملائكعةنازكأقابلأنأحاولوأنا

الملائكةإحسانأختهابذلتلقدالبعيد.الماضيفياعتدناكماودثة

وتعبنازكمرضغيرانالفقاء.هذاتدبيرأجلمنجهدها

درجةإلىأصلجعلانيوآخرحينبينيعاودهاكانائذيالأعصاب

وأالصحفثةالمقابلةأفا.الشخصيالفقاءهذاعقدمناليأس7

وبدأثالشهورومرث.قاطعبشكلترفضهاكانتفقدالأدبئة

.الموضوعهذاعنالنظرصرفتأنبعدطفولتهاسنواتعنأكثب

،التلفونجرسرن6/9/0991المصادفالخميسمساعفي

وقد،نازكلزيارةالجمعةصباحستذهبأنهاتخبرنيبإحسانوإذا

نأ"يمكنها:نازكلهافقالترؤيتها،فيبرغبتيآخبزئهاوأنلهاسبق

بالجيتزيلتحقأن(إحسان)أبنملهمعلىكان..تريدإ.منىتأتي

يمكنغيرهاحديوجديكنولم،الخليجلحربالاستعداداتبدءمع

بغدادمركزعنالبعيدةمرثةالعلمنطقةفينازكبيتإلىيوصلناأن

فيإليهاالذهلبعلىاتفقناوهكذا.الدوليبغدادمطارمنوالقريبة

الغد.

الجمعةصباحمنالعاشرةال!اعةفيإحسانجلءت

أثناءيأذكرتنيبرفقتهنما.السئارةواستقللتملهممم7/9/0991

علاقةولاوشخصئةودئةفهي؟الزبارةهذهطبيعةأنسىبأربالطريق

وتلزمنفسهاعليستنكمشنازكفإندالأالأدبمةبالمقابلاتلها

زيارةبأنهاأدركأئنيأخبرئها.الحالاتهذهمئلفىكعادتهاالصمث

والأئامالشعرعنمعهاوالحديثلرؤيتهافعلأمستاقةوكنتعائلئة

الفقاء.لهذاالوحيدالدافعهيعنهاالكتابةتكنفلم،الماضية

نازكتكونفقدالفقاء:هذاإخفاقاحتنمالمنيساورنيالفلئوكان

الخليجأزمةعنالحديثفيوانخرطنا..أو.الزاجمتكذرةأونائمة

43-لآدابا

نازد

اةلقلامياةد.

ائتيهيالعراقفأرضوأبعادهاهسخونتهابكلنعيشهاكثااثتي

وآلياتهبطائراتهالصحراعودرغ،المعاركرحىعليهاستدور

والخضراءالخاكيةبألوانهاحدودنامنقريبأالرابضةالعسكرئة

منبجحفلالتلفزيونشاشةعلىوجبروتهمنظرهيذكرناالداكنة

للانقضاضوستنطلقالحياةفيهادئتائتيالقديمةالديناصورات

.مكتوبأجلفيضلينا

أماموتوففناالعامرئةمنطقةإلىوصلناساعةنصفحواليبعد

ووقفتفيها،جالسةأناوبقيثالسثارةمن""ملهمخرجالذار.

علىالمفاجئةالزيارةهذهوقعنعرفحتئمنيقريبأخارجهاإحسان

فيموجودةغيرالسيارةأن"فلهم"انتباهلفتماوأؤل.نازك

فييعملائذيالسائقبرفقةخرجزوجهاأنيعنيوهذا،البيت

نانازكعلىيصعب!رتجاإحسانقالتعندهما.خادمأنفسهالوقت

تتصؤرلاوقدالجرسلصوتاهتمامأتعيرلافقد،البابلناتفتح

فقدلها،بذراعهملهملؤحالأثناءتللشفي.لزيارتهاإقادمةأئني

بابلتفتحيخرجت.القادمعلىلتتعزفالنافذةخلفواقفةرآها

مكانيفيأبقىأنمنيوطلبتإليهاإحسانفخفت،المقفلالحديقة

"لندخل".وفالتلحطاتبعدوعادت،بمجيئيتخبرهالكي

خرجتائذيللمطبخبابمنوإئماالرئييالبابمنندخللم

اجتيازيعندأرهافلم،البيتداخلإلىمنهوتوارتنازكمنه

مايزالانوالقوريالشايماءابريقوكان،المرئبالكبيرالمطبخ

يسارهعلىتقع،واسعمجازإلىمررناالمطبعخومن.الطئاخفوق

الليئةالكرتونصناديقجانبيهاعلىتصطصرحبةمستطيلةمساحة

لمكتبتينرفوفوهناك.تقريبأالمترونصفمترإلىترتفعاثتيبالكتب

أخبرتنيالآخر.بعضهاجانبإلىمنضدةكتبأتضئمضعتين

الكويتمنعودتهاعندمعهاجلبتهاائتيكتبهاهيهذعأنلحسان

طويلة.سنوابجامعتهافيعملتحيث

وكانتملابسها،غئرتأنبعدنازكجاءتالأثناءتلكفي



الوديعةبابتسامتهااستقبلتنيسوداء.رسومفيهأبيضىثوبأترتدي

.والمرضالسنونبئلتهائذيالمتعبوجههاعلىالمطفةالعهودة

أئامفيالملائكةلبيتزياراتناذهنيإلىأعادعاطفيألقاصهوكانتعانقنا

.صباي

جلوسصغرفةفيوإئما،الضيوفاستقبالصالةفينجلسلم

الأرائك،إحدىعلىحافظتهداخلموضوعأالعودوكانالعائلة

وتبادلصختهاعنالسؤالبعد.عليهتعزفمازالتأنهايعنيوهذا

جذبتاثتيالحائطإلىالمركونةالكتبعنتكئصمصهنعباراتبضع

قائلة:نازكعفقهتالصهار.دخولعندنظري

فيوكتبي)زوجها(الهاديعبدإلىتعودوإئماكتبيليستإنهاس

الأعلى.الطابق

أيضأ؟والدكبكتبتحتفظينهلس

بيتنافيالدود(من)نوعالأرضةأكلتهاائتيالكتبتركنالقدس

أحتفظوأنامنها.السليمةوتقاسمنا،قلأمأبيشارعفيالقديم

منها.بجزع

عنديلهصنهكانوهل،فيكالشعرحصثصالوالدغرهص-هل

يلخنه(؟أبيكان)فقدالقدامىعادةعلىعالصبصوتنلاوته

النمط.هذاعلىالشعريقرآنأيضأكاناوأفيأبيإصن-إحسان

عمريكانعندماقصيدةأؤلنظمتولكثني،أدريلا-نازك

العامية.بالئهجةنظمتهاأسهر،وثمانيةسنتين

وورقةقلماهأخرجأنأردصشه.العافيالشعرمنبيتيننازكقرأت

وأنهاذلكتريدلاإنهاقائلةاعترضتولكنهالأسخلهنما،حقيبتيمن

وإحسانأناكررناهما.ثانيةمرةورددتهنماكفهاالقصيدةتذكرلا

إلىعدناعندماولكئنالحفظهنما،منامحاولةفينضحكونحنبعدها

تذكرهما.نستطعلمالبيت

عليه؟تعزفكانتإنوسأتتهاالعودإلىإحساننطرت

-اجل.

مقطوعة.لنااعزفي-

استطيع.لا،إحسان،لاس

علىلناتعزفينكنتعندماتذكرينهلنازكسبدورياًناسألتها

"ذاأدريلا؟الوهابعبدمحهصدأغانيوتغئينالطارمةفيالمحود

كنتائتيالأصهرىالأغانيجميعبينمنبالذاتاًغانيهأتذنصر

احئه.لأثنيرئماتغئينها،

أيضأ.أحئهانا-نازك

صينيةجلبتعادتوعندما.الغرفةمنوأخرجتهالعوصهأخذيئ

مننازكوجلست...فارغانوقدحانالبيبهصصهمنقئينتانعليها

لها:فقلت،نتحصهصسوعدناجديد

حصثبدأفكيفمبكرأ،عندكبداًقدالشعرحهثكانإذاس

أذكربلآنئد؟العراقفيمعروفةتكنلمائتيالكلاسيكيةالموسيقى

البيت!فيعندكمسمعتهاماأؤلأئني

شهرزادسيمفونيةأسمعتنامدزهسةالمدرسةفيمعي-كانت

هكورساكوفلريمسكي

المدرسة؟فيالموسيقصهتسمعونكنتمهلس

البيانو.علىتعزفمدزهسةعندناكانتس

عود؟أوأكورديونيوجدوهل-

فقط.البيانو-

أئامئذ؟الليكالدروهصأحمثهيما-

حبيبدأوقدالصفديدلالتدؤسناكانت،العربئةالفغةس

.قديراتمدؤساتعندناوكانت،الأدبيةالطالعةكتابمنالشعر

؟الدروهصبقيةتحئينكنتهلس

مرةقلتوقدهبالعربئةمتفصهقةكنتولكئنيجميعها،أحثها-كنت

أذنيفشصهت،غلطالسؤالعلىإجابتكإهبالعربيةالفغةلمدزهسة

ثانية.تكزريهالاوقالت

المدرسة؟فيالأولىدائما-كنت

داثما.لي!،لا-

متفؤقة.دائماكن!تولكنس

صحيح.هذا:وقالتابتسمت

قرضكعلىسنواتعشرمروربعدقصائدكبنشربدأت-

.3691عامالهصبحفيلكقصيدةأؤلظهرتفقدالشعر،

صحيح.،-أي

أنهابصسلا،لكقصيدةأؤصاصقرأتعندماشعورككان-كيف

؟كبرىفرحةكانت

كثيرأ.فرحتطبعأس

توقفتوعندما،القصيدةتلكمنالأولىالأبياتتقرأوبدأت

:إحسانسألتها

آنئد؟بالرصافيمتاثرةكنتائكيبدو-

مطلقأ.الرصافياحمثلملا،لا،-

سالتها:

الاونة؟تلكفيالشعراءمنأحببهتمنس

أحدأ.أحمثلم-

تقرأين؟كنتوماذا-

53-لآداصنا



الزركلي.الدينخيرقرأتس

البيت:هذامنهوبرأت

تذرولمالحادثاتايديتبقلم

قمر؟ياسمائكفيتسبحفعلاتم

واتمنسععالبصوتالأبياتأقرأ"كنت:تقولوأضافت

بسماعها".

القافية؟بموسيقىتستمتعين-كنت

جميلة.القافيةطبعأ،-

العمسةمثلوأسخاصهاالعاقولثةمنطقةأجواءفيلثأثرت-لقد

مريم.

دائما.القرايةتقيمكانتاجل،مريمنانه-

؟صغركفيالقرايةتحئينكنت-وهل

أحثها.لالا،-

إبرةالسوزجهادعمسناابنأعطانامزةذات:تبتسموهيوروت

عباءةنخيطأخذناويبكينيستمعنالنساءكانتوعندماوخيطأ.

بدأيخرجنأنوأردنالقرايةانتهتحين.بالأخرىإحداهنس

أميضربتناوقد.عباءتيهذءتقولواحدةفكل،بينهرسالصياج

الفعلة.هذهعلىوعفتيوجذتي

أيضاً؟انتضربوكوهل-

ضربوني.بالطثعس

الطاثراتعملفيالقديمبيتكمفيالأولادتشاركينكنتهلس

الورقية؟

لاولكئنيوالعيدانالورنسمنطئارةفاصنع،ذلكأحعئسكنت-

الطلاقها.فييساعدوننيالأولادفكان،الهواءفياطلقهااناستطيع

"؟التوكي))معكيلعبونوهل-

.بناتلعبةفهي،فقطالدرسةفينلعبها-"التوكيأ

ماسفجأةوسالتنالناتقذسمهفيماالأثناءهذهفيتفكسرنازككانت

الأحمراالبارد؟)البطيخالرقيمنشيءفيرايكم

كرمكمواًعرتاعرفكمفانا،نفسكتتعبيلا-نازكحياة

فقط.أراكأنوأريد،وضيافتكم

شيثأ.نريدلا-إحسان

بمجيئكم؟تخبرونيلم-لماذانازك

فيموجودانائكنمابذولاالجمعةهواليومإن-قلناإحسان

البيت.

له.صديقلتعزيةالهاديعبدذهبلقد-نازك

63-لآدانسا

ترسلمه؟ركبتهمازالتهلبخير،صخستههل-إحسان

جئدةبصخةوهو،وعولج،المستشفىللىذهبلقد-نازك

.الآن

الخرابة؟منسقطتعندماالطفولةأئامتذكرينهل-حياة

طبعأ.-نازك

؟صعمرككانوكم-إحسان

.سنواتست-نازك

ذلك؟حدثوكيفسحياة

تنساحبنالملاثكة(جميلالدكتورخالها)تقصدأجميل"زسبطسنازك

وجلبثفذهبث.عنسنودة(،)دودةويصيحبهايدوروأخذبالخيط

عنسبودة(.،)دودةأقولوأخذتأيسساًبالخيطوربطتهاتبساحة

البطعليوهجمتقريباً.طابقعلرسمنالخرابةفيفجأةوسقطث

وآخرونأميجاءتحتئ،منهكبيرلأذىوتعرضتونقرني

).(.هناكمنوأخرجبرني

.الأدبسحولنازكمعالحديثإلىعدت

الملائكةجميلترجمهائذيالخيامرباعئاتلديوانمقرسمتكفيس

ضيقلولاتذكريهاأنبوسذكائثيالحوادثعشراتهناكإرستقولين

.المقام

.كثيرةذكرياتلدفي،أجل-

تخافينها؟كنتفهل،مريمالعمسةذكرعلى-واتيت

لا.س

غرفتها.بدخولللأطفالتسمحلاكانتولكنها-

".بذلكتسمحلاكانت"نعم:وقالتابتسمت

كانوهلالملائ!،،الصاحبعبدخالكبشعرتأثرقيهل-

الشعر؟مطالعةفييوحسهكم

ساعر؟الصاحبعبد-وهل

أطروحةيكتبالماجسيترطلبةأحدإرن-معترضةإحسانتدحسلت

عنه.ويكتبونشاعرفهو،عرفتكماعنه

ليسوهوقبيحشعرهإرب؟اطروحةعنهيكتبواأن-امعقولنازك

بشاعر.

.الحياةانسودةديوانعندهسحياة

.الحياةإرادةس)مصخسحة(نازك

المجد.لنثودةوالدتكديوانمعذهنيفياسمهاختلطسحياة

وفدمغايربشكلالحادثةهذءاللائكةجميلالدكتورليروى-ملاحظة)*(

.(ش.)ح.الملائكةنازكعنكتابيفيسخلتها



بغدادخارجيدزسرسوكانكثيرأ،مئيأكبرالصاحبعبد-نازك

.الفترةتلكفي

فسألتها:طفولتهاأثامعنالكلامإلىعدشس

فلنماذا؟كثيرأ،العنكبوتمنتخافينكنتأئكسمعت-

كانائذيالعددبمثلالآنيوجدلاولكئه،منهأخافولاأزالس

منهتخيفني()تصغيرفاطمةفطومةعمستيكانت.الماضدسيخابهيوجد

تربيتنا.علىأفيساعدتائتيوهيصغيرةوانا

تشاكسينها؟كنتهل-

إذاستسحبكالعناكبلنليفتقول،اناملاكنتولكثنيلا،س

صاحية.بقيت

؟والكلابوالقططوالعقاربالحشراتتخافينوهل-

فطومةعمستيالعقاربعسئتلقد،والكلابالقططأحمثإئني-

.مراتعرسةالعاقولئةمنطقةفي

عضستك؟وهل-

لا.س

وتمذسالأغراضتفثشكانتفطومةالعئسةأرنإحسانأضافت

.العقاربفيهاتعيشائتيالظلمةالزوايافييدها

فقلت:السعرعنمعهاالحديتسبدأت

الشعر؟تنظمينعندماتخالجكائتيالشاعرهي-ما

عنه.أجيبأنأريدلا،السؤالهذاما-نازك

صحفئأحديثأمنهاآخذأنأحاولبأئنيالسؤالهذاأشعرها

أمورفيتحذثهاوأخذتالحديتسموضوغإحسانغئرت.فانكمست

منالسويدفيتزؤجقدكميتابنهاأنسفأخبرنها.شخصيةعائلية

عنالأثناءهذءفيوسألت.جذةقريبعماوستصبحسويدئةفتاة

وقالت:أساريرهافانشرحتالبراقووحيدهانازكابن

الماجسنيرأخذثئمالكويتجامعةفيدراستهالبزسأقأكمللقدس

.العراقإلىوسيعودأمريكا،فيالانكليزيالأدبفيوالدكتوراء

:بدوريأناسألتها

الفغات؟البراقيحمثوهل-

والفرنسئةالانكليزئةتعآسمشسفقدأيضاً،أحبهاوأنا،أجلس

الالمانئة.منوشيئاً

الطفولة:أئامعنجديدمنمعهاأتحذسثبدأت

الواسعةببساتينهاالكرادةإلىعائلتكمانتقالأنسبذلا،نازك-

جانبإلىمتراصفةبيوتفيالعاقوليةفيعيسكبعدفيكأثرقد

الآخر.بعضها

كانتمدرستيلأنالعاقولثةعلىاترذدبقيت.كثيرأف!ائرطبعأ،-

.هناك

الفيل؟تعشقينزلت-أما

كنتالمدرسةفيكنتعندما.الآنوحتئالطفولةمنذجذسأ،-

قاثلة:تنئهنيالمدزسةوكانتالسنماء،إلىالنافذةمندائماانطر

علىعينايلتظلرأسدسليخفضتومزسة.الكتابفيانظري

.الكتاب

ذلك؟أزعجكوهلس

تعاليالمدزسسةليقالتمرةذات.بطبيعتيالخجلشديدةكنتس

لناوقدسمتسوكتونوالأناإليهاوذهبت.غرفتيإلىالدررسبعد

اًخجلكنتشايها.نوالشربتبيننما،أشربلمولكئني،الثساي

بطبيعتي.

طويلة؟فترةالعباءةلبست-هل

اسيركنتمرةذاتعظيما.والديكان.فقطاشهرثلاثةلا.س

رذسأأبيلهفقال.المازسةأحدوشاكسني،الثسارعفىبخطوتينخلفه

ثئم،لهتحذيأولفهاعباءتيوخلع.العباءةستخلعطئب:عليه

ألبسهاوبقيتبرنيطةليواشترىالغازجيخليلمحلإلىأخذني

المدرسة.فيفترة

إليك؟قصاثدكأحعثهي-ما

كفها.قصائدياحمثس

احلىعنوانهديوانفييحئهااثتيالقصائدقئانينزارجمعلقد-

غيرها؟علىتؤثرينهاائتيالقصاثدهذهمعللديكفهل،قصائدي

لي.بالئسبةسواءكفها-قصائدي

للأئم.الأولادممل-إحسان

:أخرىمرةالموضوعهذاحولسألتها

مثلغيرهامنأكثرالذاكرةتثيراثتيالقصاثدبعضعن-وماذا

اًلا"الكوليرا".العبيدأ،!واديإ،مرتعشة!نغمات))كبرياء"،

غيرها؟عنتختلف

الحرالشعر"الكوليرا!بدايةسخسلتولقد،جميلةفصائدهذءس

.عندي

مذكسراتك؟فيودوافعهاالقصائدهذءتاريخسخسل!توهل-

.صغريمنذالمذكسراتأكتبفأناجميعاً،سخسلتها-

بعضها؟علىالاطلاعيمكن-هل

المستقبل.يخاأطبعهاسوفس

إئهجميلخالكيقول؟صغركمنذالمذكسراتكتابةعفمكمن-

وتسجيلها،الصباجفيويديهوجههغسلبحادثةمذكسراتهكتابةبدأ

73-سسلآداا



مثله؟تفعلينكنتفهل

آخر".بشكلأكتبهاكنتالا،:وقالتضحكت

غير.؟عليمنهاواحدأتفضلينهل،دواوينكعنوماذا-

قلبي.إلىحبيبة-جميعها

بينها؟بفارقتشعرينألا-

البحر.للوانةيغيزإفيآخئها-

الفيل؟عاشقةديوانكعنماضيأبوإيلثاكتبهل-

الثقافة.مجفةفيعنهمقالأوالدككتبلقد-لا،

ماالفيلفيوهل،الفيل"علشقةعنوانهمقالأكتبوالدي-

الفبنانئة.العرفانمجفةفيونشرءئعشق؟!

الثقافة.وفي،أجل-

لماذاأدريلا؟الأخرىدواوينكعنماضيابوإيلئاكتبهلس

عنك.شيئأكتبائهببالييخطر

.خجولوهومعهوتحذئتأمريكافيقابلتهولكئنيلا،س

"تلكمقاليغرارعلى،حياتكسيرةعنشيئأأكتبأن-اريد

نأيمكنفهل.العراتئةالأقلاممجفةفينشرتهأئذيخلت!ائام

حياتك؟عنسيبأاعرف

الدكتورمثلكثيرأعئيكتيوالقد.عئييكتيواأنأحعثلا-إثني

الجئدة.الكتبمنوكتابه،عباسإحسان

عنك؟اليصريالجثارعيدكتابفيرأيكوما-

كانتبيننما،السئابإلىالسعرريادةن!بفقد،يعجبني-لم

الحر.الشعربداية!الكوليرا!قصيدتي

المربدفيشعركدراسةعنخاضةحلقةهناكستكون-

عنك.دراساتوآخرونالكبيمصيطزادوسيكتب

عمومأ.الكبيسيطرادكتاباتتعجيني-

عنك؟كتيتائتيالأخرىالكتبلارأيك-وما

عليها.أطلعولم،تصلنيلا-إنها

؟عالالكويتجلمعةمستوىهلس

معروفينأساتذةيختارونفهم،الأساتذةمنممتازةمجموعةفيها-

العربية.البلدانمن

؟لامعونطلبةيوجد-وهل

الأجانب.الطلبةوبعضمرتضىاسمهافريقيامنطاليأأذكر-

والابتساماتالضحكتخفلهائذيالعائليالفقاءهذامر

يقاربمامعهاتحذثناأئنانسعرولمسريعةبصورةوالتعليقات

حانلقد:وعفقتساعتهاإلىإحساننظرتعندماإلاالساعتين

...لننصرفالوقت

83-دابلآا

هذامنبالارتياحنشعروكئا،نازكتوديعبعدالذارغادرنا

زأ"لم:إحسانقالت.توفعنائماأحسنبصورةجرىائذيالفقاء

كانتلقدأحد.معالشاكلةهذءعلىالكلامفيتسترسلنازك

خفتولكثنيالماضيةالأئامتلكعنذكرياتهالاستعادةمسرورة

ننمرفإ.أنطلبتولذلكالطويلالجلوسمنتتعبأنعليها

وبلاعفوئأجاءائذيالوذيالفقاءلهذاجذأمسرورةأيضأأناكنت

موعد.

الكبرىالفجيعةس2

العائلةسنماءفيبعيدةسوداءغمامةلاحت5391عاملطلالةمع

ماتزالكانتلأنهاأفرادها،منأحذإليهاينتبهفلممنها،غفلةوفي

حياتهميعيشونالجميعوظل،الرؤيةمجالعنالنائيالمدىفي

الستقيليحملهاكييرةوآمالصغيرةوهمومأفراجمنالمألوفةاليومية

كلميلادبعيدلمجتفلواأنالأسرةأفراداعتادوقد.إليهمالجهول

الخامسأفهمميلادحلشباط92وفيوصغارأ.كبارأمنهم

)مارس(آذاًرمنالأؤلفيالعامذلكفيبهواحتفلوا،والأربعون

علاماتعليهاوتيدوالصخةمتوغكةالوالدةكانت.5391

والكآبةالسقمظلاذويطردواعنهايرؤحواأنأبناؤهافأراد،المرض

بصورةاليومبهذايحتفلواأنفقرروا،النفسفيالرضينركهاائتي

نفسها،إلىالسرورتدخلمفاجأةلهاأعذوا.العتادمنوأجملأكبر

نومهاغرفةأثاثبعضوغئرواصغيرةهداياعذةلهافاشتروا

المقررةالساعةوفي.ذلككلمنشيئاًتحدساًندونوشراشفها

الاحتفالفيهأعذواائذيالمكانإلىواخذتهاإليهانازكذهبت

الهداياهذءإلىتنظروهينفسهاستملأائتيالكبيرةالفرحةوتوفعوا

مغايرشيءهوحدثماأنغيرأجلها.منبذلوءائذيالجهدوهذا

فيهاأنفسهموجدواائتيالوضعئةتلكنازكوتصف.ترفبوهلماتمامأ

:فتقولالمجدانشودةأفهالديوانكتبتهاأئتيالمقذمةفي

لهاوقلتاليهاذهتالمائدقوبسطناثيءكللكملنالذاحتئ

إخوتيكانحيثللىواصطحبئها،سازقمفاجاةاعددناقدلتنا

الغرفةدخلتوعندما.والثموعالميلادكعكةحولمجتمعين

يخطرولمحسابنافييكنلمدئي.وقعالأشياهفيبصزهاوادارت

هذامعنىما؟صنعتم"ماذا:جزعفيصاحتفقد،بالعلىلنا

سعداهونحن،الحبيبةافييامولدكيوئم"لئه:لهافقلتكفه؟أ

تسمعكادتوما.(الاحتفالهذالكأعددناولذلك،وبهبك

وسقطتخطوتينوتراجعتضديدأشحوبأشحبتحتئمذا

رهيب:صوتفيوقالت،كرببئانربعلى

.الوداعحفلةوهذه.العامهذاسأموتلني-



حولهاوالتففنا،واحتجاجومربخهربخبينناحدثوقد

وكررتابتولكنها.للحدبثهذاعنتك!انلليهانتوشل

ولابالشموعولابالهدايالاتسعدولمعليهاواًصزتعبارتها

كفناواحسسناالحفلةعلىالوجوئمخبموقد.بسرورنا

نبوءتها)1(.نصذقلمكناولنبالانقباض

صختهاوبدأتتزدادالمرضاماراتأخذثالحينذلكومنذ

الحالهذهمنوالقلقبالجزعالجميعفشعرباستمرار،تتدهور

الأجواء،وتغييرلعلاجهالبنانإلىيأخذهاأنزوجهاوأراد.السيئة

عرضهاوعندئد.عليهالاقدابميؤخلجعلهالرضاستفحالأنغير

اثذيلرأسهابالأسغةنحصالهاناجرؤاالعراقفيالأطباعكبارعلي

الرأسيخابورممصابةأنهافظهرحواسها،فيتاثيرهومنمنهتسكو

وجاكالسامراثيكمالالشهورانالطبيباننصحهاتمامأ.الجبهةفوق

الدكتوربهايقوملهاسريعةعمليةلإجراءلندنإلىتسافربانعئود

تقتنعلمنازكائمأنغيرالانكليز.الأطئاءكبارمنوهوجاكسون

أطئاءمنتشكلتلجنةعلىجديدمنفعرضوها.الطبيبينبراي

بدلاعينها:السابقةبالنتيجةوخرجوا،مختلفةاختصاصاتفيكبار

بانتظارها.الموتفإنوإلأسريعةعملئةإجراءمن

بالعلىلهميخطرفلم،العائلةلأفرادكبرىصدمةالنبأهذاكان

يتابعونوأخذوا.منهالشفاءيصعبعضالبمرضمصابةأنهاقط

اخذتفقد.يومبعديومأتسوءيرونهاوهمجزعينالوالدةصخة

التائمالشللوكان،تضعفوالسمعالنطروحاشة،تثقلحركتها

التحضيرفيالاسراعمنمفرأيجدواولم.القريبمستقبلهايتهذد

الستسفىفيمكانالهافحجزوا.لهارتياحهمعدمرغملسفرها

وتذكرةالسفرجوازوأعذوا،"جاكسونالدكتورفيهيعملاثذي

يكنولمشؤونها.ويدئربهائعنىلهامرافقمنبذلاوكان.الرحلة

تجيدفهي:نازكسوىالمهفةلهذءآفلهومنالعائلةأفرادبين

فيسنةوعاشتسابقأ(زارتها)فقدانكلتراوتعرف،الانكليزئة

نازكتحفلتبها.وتماسقالغربيةالحياةعلىاطلاغوعندهاأمريكا،

المذكورالكتابمقذمةيخافتقولألأ؟يطفحبقلبالمسؤولثةهذه

آنفأ:

الحزينةالداكةالفياليتلكفيعانيتبماالعارفمووحدءوالله

لاومخاوترهيبةبرؤىمثقلأقليكاننقدال!فز.سبق!تائتي

ثئمأناملاساعاتسربرىعلىانقفبوكنت.لهاوصف

فياعتمدت.16ص،6591بغداد،المجد،انثودة،الملائكةنزارائم)1(

ائها.لديواننازكمقدمةعلىكثيرأالمقالهذاكتابة

ملي،صامنة،مدليمؤرقةشهىالصرداختيانلكش!

لننيحلمتسفرناليلةوفي.وتصارحنينفيفيبمافأصارحها

اجد،فلااشتريهتابوتعنوابحثلندنشوارعفيأسير

فياحدعلىاتضهاناجرؤولموجزعتالحلممنوتشاءمت

مئاعرهم)!ا.علىخوفأالبيت

الشماءللأئممتمئينبالموذعينيعبئالبيتوبدأالسفريوماقترب

حزيران91المصادفالجمعةيوموفي.بيتهاإلىسالمةوالعودة

الأقاربمنسخصأخمسينعلىيزيدماخرج5391)يونيوا

الأخيربالوداعاشبهالمطارفيالتجمهرذلككانالطار.فيلتوديعها

مقذمتهموفيالجميعبهشعرماهذايعود؟لنلشخصالصامت

كما"جنازةيشئعونوكانهبمالكلعليمخيماالوجوم9كانفقد:نازك

اثذيفهو.للغايةمؤئرالهانازكجذوداعوكان.نازكذكرت

،غرةطفلةمازالتوهيالمبكرأبيهاوفاةبعدتربيتهاعليأشرف

إليتغادرأنقبلينتظرهابيتهاإلىوجاءلها.الحمثشديدوكان

إن!الهمرةأربعينراسهافوقيقرأأنأصز.صختهسوعرغمالطار

بهذهأئهمنهظئأميعاد!إلىإلينالرادكالقرآنعليكفرضائذي

واقفةالتاكسيسيارةوكانت،لامحالةإليهمستعودالكزرةالقراءة

ينتهيأنينتطرونهواقفينوالجميعالأثناء،تلكفيتنتظرالبابعند

كبرةمنالعينينمنتفخةسهىالصغرىابنتهاكانت.تلاوتهمن

غيرانوتقئلها،سفرهاقبيلتراهااناًفهاطلبتوقدالبكاء،

أنوتتصؤرالحالبهذءتراهاعندماأمهنوسوسةمنخشينأخوانها

إليها.الذهابمنفمنعنهابها،سيحيقشرأ

تكنلماثتيالأثمحالمنتخففلمالحازةالعواطفهذهكلإن

إمكانيةمناليأستمفكهافقد.الرحلةبهذهالقيامعنالبتةراضية

فرضأ.عليهاالمفروضةالسفرةهذ.منبالرهبةوأح!تسفاثها،

كانواائذينجميعأالأهلضغطتحتبهاالقيامعلىخملتفقد

هناكوكان.حياتهالانقاذبهيتعفقونالأملمنبصيصأفيهايجدون

نازكإلىنفسهابمكنونأفضتوفديؤرقها،الطبابةعنبعيدأمر

فيكثيرةقصائدتكتبنازكأئمكانتفقد.الطائرةمتنعليوهما

وصارتشعرها،منالأكبرالحيزتشغلوتكادوالعروبةفلسطين

لثرفيحترموالاوأنإماتتهافييتقضدواأناليهودالأطئاءمنتخاف

لدرجةعليهاالفكرةهذءسيطرتوقد.الانسانئةالطبمهنة

نازكيا"وأنالابنتها:فقالت.لامحللةستموتأنهامعهاتصؤرت

ولذلك.والصيونئةاسرائيلعلىحربكثهوشعري،لهمعدؤة

.17صالسابق)2(المصدر

93-بلأداا



تقنعهانازكظئت")3(.الوطنإلىأرجعفلايقتلونيأنأخشى

سزهافيمرتاحةنازكوكانت،يحدثأنيمكنلاهذابأنوتطمئنها

،يهوديالعمليةلهاسيجرياثذيالطبيبأنتعرفلاافهالأن

هذهفيكبيرةمعاناةنازكعانتوقد:وساوسهامنخففماوذاك

تحثهاائتيأفهامصيرعلىداخلهافيترتعشكانتفقد.الصاحبة

نفسهاعلىوتشفقبدونها.العيشتتخثلأنتستطيعولاجارفأحئأ

العمليةنتيجةمنالقلقيأخذهاوحدها،وهينازلةبهانزلتإن

وإخوتها.والدهاأماممسؤولئتهاومن

فيإسعافسثارةوجدواحتئلندنمطارفيهبطواإنما

نأنازكحطحسنومن.المستسفىإلىأمهانقلت،انتظارهم

فيبجانبهاللوقوففجاءانكلترا،فييدرسكانالملائكةمنيرخالها

فيوجودهاأثناءفيوالدتهانازكصاحبت.بهاتمرائتيالمحنةهذه

بعائلتهايربطهاائذيالخيطوكأنهاوالدتهابهاوتم!كتالستشفى

نأرفضتالعملئاتردهةإلىنقلوهاوعندما.والحياةوبالئاس

تصيحعظئت"ولذلكبمفردها،مكرهةفأخذوها،نازكدونتذهب

ممزاتفترذد"...نازك...نازك..."نازك:بهاتسيروالنقالة

فيطويلأيرنالصوتهذاوسيظل")4(الصوتصدىالستشفى

مننفسهالاالألمويحزحناياهالهوترتعشبعد،فيمانازكذهن

فيقضتهاساعاتخمساوأربعمفيئوبعد،الواهنالحزينصداه

وأرسل،نجحتقدالعملئةاًنالطبيبأخبرهاالعملياتغرفة

والخوفبصحبتهافذهبت،وتراهالليهاتأخذهالكيالممرضةلنازك

أفيعلىيقعنظريكاد"ما:الغرفةودخلتبهايستبذانوالقلق

وكان.ماتتقدأنهاأدركثحتئالعملياتمنضدةعلىممذدةوهي

أتمنئأندونأتخثلهأنأطيقلاعذابوجههاوفيرهيبأمنظرها

"،5(.الموت

بأنهمكلماتهاوأخذترأسهاعلىكالصاعقةأفهاموتنزل

فيوانخرطت.وتثيرهافتؤلهاكالطرقةنازكأذنفيترنسيقتلونها

هذامثلترىأنقبلجاعقدهيآتجقهاأنلووتمئتحازبكاع

وهوعائلتهمأصدقاءأحدأنبئةالطينوزاد.الشؤوماليوم

ساعةتركهاوالدنهارأسفتحأنبعدالطبيبإنلهاقالفلسطيني

الألمسحقها.المجاورةالردهةفيأخرىعمليةليجريوذهبكاملة

تقاضيأنبوسعهاالنالصديقلهاوفالالخبر.هذاتسمعوهي
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عنرحلتفدأفهادامتمابشيءضإهتئمتكنلمأنهاغير،الطبيب

وراءها.وخئفتهاالعالم

تستسلمأنحتئتستطعلمأنهانازكأعصابتوثرفيزادوئما

بوجودأخبروهاوقد.الدفنلراسيمالتحضيرمنبذفلالحزنها،

تنقلأوفيهاتدفخهاأنبوسعهاوأرنلندنخارجإسلاميةمقبرة

تلكفيأفهاتدفنأنفقزرت.ذلكأرادتإنالعراقإلىجثنمانها

عليهايشنسؤالأالصديقإلىلتوخهقواهاواستجمعت،المقبرة

أخبرهاإذلها،مروعأالجوابوكان؟الانأفهاهيأين:بهالتفؤه

ستطلوأنها،الدفنمعاملةإنجازانتظارفيالموقعنبرفيترقدأنها

،الحزنبرحهاائتيبروحهاالكلماتهذهعصفت.أئامأربعةفيه

فيرهيبةأئامأربعة"وقضيت:قائلةذلكوتذكركيانها،وهزت

ائذيالموق()عنبربفكرةاتعذبوكنت.النومعلىأقوىلالندن

لنهم-:سمعيفيترنتفتالاكلنمانهلوكانت.الحبيبةأفيقيهترقد

بسببهاتتأفهاأنأحيانأتتصوروصارت")6(....سيقتلونني

لها.الطبيبإهمال

المثقلةيدهانازكمذتبها،عصفتائتيالأحزانأعماقومن

يوممشاءفيتكتبوأخذتورقةوتناولتالحبر،قلمإلىبالألم

إلىوصولهامنكاملأسبوعبعدأي)يونيواحزيران26الجمعة

والدنها،بوفاةفيهاتخبرءوالدهاإلىتعزيةرسالةكتبت.لندن

أفهاولذكرىلهاإكرامأأحزانهعلىويسيطرنفسهيتماللثأنوترجوه

وفاةحتميةعنمرةلأؤلتحذثتوهناهمتألمينتراهمأنتكرهائتي

:تقولإذ،أفها

اًناؤلها:اضباءبضعةمنالحبيبابيياوانقأنكوناناًرجو

وقدمنير.ومنومنيالمستث!فىمنعنابةاعظتملقيتقداقي

هادئة،،مبتسمةفمانتالأناماًعذبالأخيرةلنامهاكانت

وثانيها.برضاهاكفناتشملناوهي،ولعزارناحثناللىمرتاحة

راًيثوقد،لندنإلىبهانسانرانقيلتقريباً("ميتةكانتانها

بشهادةوكانراًسها،منقطعو.اتذيالرهيب()السرطانبعييئ

علىاجمعولوقد،الطببةحياتهمفيبهمزولسرطابئقيالأطئاء

كانتلقد.عمليةدون-حتئلحظةاًفيفيمتظرأكانموتهاأن

موتهاإنبللانجرها،لمامالعمليةاجريناسوا.ستموت

والصمموالعمىالجنونيت!ظرهاكانفقد:اهونكانبالعملية

هذاابقالجحسوناًنكما.ثلاثةاواًسبوعينفيالموكد

عندماللأبهنشعزولمشينبضغراسهافيعاضقدالسرطان

الذماغ.علىبضغطوبداالفظيعالحدهذانموءبلغ

.23ص،السابقالمصدر6()



لئامهافيتروهالماتكمالحظحسنمنانالأشياءوئالث

الأآ.،تلييفيالأبذفيالألممذاانااحملاًنويكفي،الأخيرق

نايجب.لقييا.تنازعوهيرايتهاائتياًنا،العاصفالأكاذ

.النسيانعلىابيياتساعدوني

نقلفقد.نازكأئمدفنتئم)يونيعحزيران.3الثلاثاعيومفي

نازكوكانتهالاسلاميالجامغيوجدحيث"ووكنك"إلىالتابوت

نأالمعتادمنوليس!فوقها،ئلقىوالترابأفهاترىلاأنتتمنئ

أيدبينأفهائدفنانترذلمانهاغير.موتاهنلدفنالنساءتخرج

نفسهاوطنتولذلكعائلتها،أفرأدمنأحديحضرأندونغريثة

منظرتتحفلأنتستطعلمالقبرةوفي.الدفنمراسيمحضورعلى

منقريبتلإلىالمسيعينبعضوأخذهاقواهافانهارتدفنها،

.العنانلدموعهاوأطلقتفوقهفجلست،المقبرة

يوموفي.دفنهاقبيلالعراقفيأصنهاإلىوصلقدوفاتهانبأكان

بغداد،فيالفقيدةروجعلىالفاتحةأقيمتحزيران28الأحد

فقدهمعلىالعائلةحزنمنوزاد.انكلترافيماتزالنازكوكانت

أحئائها،عنبعيدةأرضهاغيرأرضفيدفنتأنهالوالدتهم

ائتيالرحلةلهذهكارهةكانتنقدعنها؟رغماذلككلوحصل

وجعلهمالعائلةافرادنفوسفيحزماوهذاجبرأ،عليهاأجبرت

الفجعة.النهايةهذهبعدبالذنبلجمعرون

ائذياللائكةصادقزوجهارأسعلىكالصاعقةوفاتهانباونزل

متواصلتين!ساعتينبالبكلعيجهشفأخذلها،للحمثشديدكان

عليهالصدمةوقعهول!بنائهوأدركت.النضدةعلىراسهواضعأ

لقد.الجأشالرابطالقوفيالزجلوهو،نحيبهيسمعنكنعندما

"،عفي))بنتياالذار:إلىيعودعندماالبابمنيصيحأناعتاد

وأنكانمهماعملهاتتركأنمنهافيطلب،لاستقبالهنازكأثمفتخفئ

!؟الآنسيناديفمن،قربهتجلس

أئمموتبعدأئامبضعةفيوالضعفالكبراماراثعليهبدت

عشرالستةالأعوامطواللازمتهائتيالتعاسهبعليهولاحت،نازك

وقراعةوالصيامبالصلاةمتم!كأتقئآوكان.بعدهاعاشهاالثي

عقابأبهأنزلقدالدةأنرأىالنكبةهذءبهحفتوعندما.القرآن

أداععنفكف،إيلامأئماذللثوآلمهذنبأ،يائبأندونشديدأ

فكان،وحدهالقرآنقراءةوواصل،زوجهوفاةمنذوالصيامالصلاة

لها.تلاوتهأثناءقيالقرآنيةالآياتيجودوهوعاليأصوته!ضغ

يدملأنالزمنمروريستطعولم،ويكتبيقرأغرفتهفيوانحزل

أضهافصائدجمععنكلامهامجرىفيعنهنازكوتتحذث..براحه

:فتقول6591عامفيأصدرتهديوانفي

بخطهاالقصائدمئاتفبهاائيبأوراقملأىحقيبةاليومولدينا

،ابللأكاملةقراءقافيخطقراءقيستطيعولا.الرديء

رموزها.فأنستطيعلاعنابعيدةالحقيبةهذ.تبقىولذلك

ليمليابيللىاجلسانائيوناةمنذ،مزاتعدقحاولتوقد

استعدادفيذلكعلىئقبلفكان،الأوراقتلكفيثماشيئأعلي

ولكن.وشعرهاالفقيدقلزاءواجبمنعليهبماشاعرأكامل

فييتنارلابييكادفما؟الخيبةللىدائماانتهتقدالمحارلاتهذه

غزيرقدموعهتتحذرحتئخطها،ويرى،امياوراقيدء

عدلتولذلك.للصراخإلىينتهيمريرأبكاةيبكيثئم،حازق

اتماممنولعل..مقفلةالحقيبةوتركتالمحاولةهذهعننهاثثأ

حياتهيثريكةوفاقبعدانهارتقدابيحياةلناقولانالفائدق

غرفتهفيوالذياالناسفاعتزلكاملأ،انهيارأعمر.ورفيقة

الأربعالسنواتطوالرفضوقد.المطلقالتثاؤمعليهوغلب

بالنسيمينعمأنيحتمللاوكأئهالسطحفيينامأنالماضيةعثرق

هذامرضوقد.الزىاطباقلمحتأئيينماالقمروضوء

علىينامأناليهفتوشلتالحزلثذةشديدأمرضأالصيف

نضأ:جولبهفكانيشفىريثماالسطح

إ)!(الييتللىامكرجعتإذاأفعل؟ال!الحفيانام-

كتابةعليمنكحبكزاهل!عاشائذيالوالدحالطاستمزتهكذا

ذاكرتهوضعفتالجسدئةقواهوخارتالناسمعارتدائرةموسوعته

النهاية.في

والصمتالعميقالحزنوسادبالسوادالبيتنساءكلتجفلت

وأغانيهالمرحةوأحاديثهالماضيضحكاتبدلوالكآبةالموحش

يعربدوالشارعالبيتآفاقيملأوحدهالقرآنصوتكان.البهيجة

وأنالجميععلىحقالموتوأنالفانيةبالذنياويذكرهمالئاس

تاتيأنالوالديرضلم.الموتمرارةويتحضاسايتصئرواأنعليهم

حلقةفيالئساءتدورأنيقبلولمالتوفاةلتندبالفاتحةإلىفلأية

فيالعادةهيكماشعورهنوينفشنوخدودهنصدورهنويلطمن

لمالعائلةنساءبعضغيرأن،بالمعرياتالبيتوغمق.النساءمآتم

(نازك)جذةهدايةأفهاولاسيماالمرحومةبكاءفيالطريقةلهذهيرتحن

علىإحداهنبيتفيآخرعزا"وأقمن)خالتها(،نظيمةوأختها

عنأعظمبصورةيعبزوائذيالمئتندبفيالتقليديالأسلوب

رايهن.حسبوتقديرهاالراحلةاحترام

كانواذلكوبعد،أثامسبعةنازكبيتفيالفاتحةاستمرت

ويوزعونه-والخميمسالأثنين-الأسبوعفيمرتينالطعاميطبخون

هذهعلىاستمرواالفقراء.للئاسالجوامعفيالفقيدةروحعلى
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لأنهالعادةبهذهمتم!كأخصوصأالوالدوكانيومأ،أربعينالحال

له.نفسيةراحةتأديتهافييجد

علىبغدادووصلتأفها،دفنتأنبعدالعراقإلىنازكعادت

الرحلةهذهواستغرقت.)يوليعتموز3الجمعةيومفيالطائرةمتن

لمماوالتعبوالحزنالعنتمنفيهنمانازكلقيت،أسبوعينالمشؤومة

نفسيةأزمةتعيشانهاولاحكالمريضةبدت.قطحياتهافيتره

:فتقولتلرتحالهاوتصف.عميقة

بعدالدموعالأليرفيقلاوحيدةبغداد،للىبالطائرقذسثنم

المطارفييبكونامليواستقيلني.الغاليةسقريرفيقةدفنتأن

عصي.باخهياراصابانمنعلىشديدجزعفيوكانوا

بدلولئما.الاحتمالكللندنفيللعبءلحتملتائنيوالواقع

ابكيبداثحتئادخلكدتفما.منزلناوصلتعندماالانهبار

!كاناريدوكنت،نهارأولاليلألاقطانقطعولاولبكي

منسيلعنديفكاناستطيعفلاذلكواحاولالبكاءعن

مهذئةبحبوبالأدموعيتقفولم.تتدفقانينبفيالدموع

كلنوهيفياصرخاشهبرعذةبقيتوقد.الطبيبلياهااعطاني

)!(.النوممناختيتوقظنيحتئاسكتفلاليلة

فيوهيالمستشفىفيمرةلآخرسمعتهاثذيأفهاصوثظل

...نازك..."نازكأذنهافييرنالعملياتغرفةإلىطريقها

عنجدوىدونويبحثيستغيثغريقصوتوكأته"...نازك

فتصرخحديمهاوتسمعالمائتوجههاامامهاويتراءى،لهمنقذ

يضعواانعصامواًخوهاأبوهااضطروقد.مكانهافيوتتثئح

روعها.منويخقبفابهايمسكاأنيستطيعاكيسريريهنمابينسريرها

علىنفسانيطبيبأشرفبعدشهرمنأكثرالوضعهذايدملم

عادائذيالأعصابلمرضبدايةكانتالحالةهذهأنغيرعلاجها.

الثمانيناتمنالثانيالنصففييزدادواًخذ،اعوامبضعةبعدإليها

تقريبأ.الكتابةعنتوففتحتئ
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